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تعرف القاهرة بأنها مدينة الألف مئذنة، إلا أن المدينة البديلة لها انطلقت بأربعة مآذن فقط، وهي
الأبـراج البيضـاء الطويلـة في مسـجد الفتـاح العليـم، المـشروع الـذي يمثـل تحفـة في العاصـمة الـتي يتـم
بناؤهـا في وسـط الصـحراء علـى بعـد  كيلـومترا شرقي القـاهرة. وكـان عبـد الفتـاح السـيسي، الرئيـس
المصري، قد أشرف على افتتاح المسجد خلال هذا الشهر. ولكن تجدر الإشارة إلى أنه لا أحد يعيش في
ــة مــن جامعــات القــاهرة، تــم ضبــط قائمــة ــة إلى حــد الآن، كمــا أن مجموعــة مــن الطلب هــذه المدين
بأسمائهم من قبل الحكومة، تم نقلهم بالحافلات إلى هذا المسجد في أول صلاة جمعة تقام فيه في
الثامن عشر من يناير/ كانون الأول. وتماما مثل المسجد، فإن العاصمة الجديدة التي لم تتم تسميتها

بعد تتميز بالفخامة، ولكنها فارغة وتخضع لمراقبة شديدة.

يــذكر أن الســيسي ليــس أول رئيــس مصري يقــرر نقــل العاصــمة، إذ أنــه في عهــد الفراعنــة أيضــا كــانت
ية كــانت في قلــب الحضــارة ــدة مــن بينهــا ممفيــس وطيبــة. كمــا أن الإســكندر هنالــك عواصــم عدي
اليونانيـة الرومانيـة في مصر. والعاصـمة الحديثـة يعـود تـاريخ بنائهـا إلى العـام  بعـد الميلاد، عنـدما
قام الفاتحون الفاطميون بتشييد مدينة محاطة بأسوار لتخليد انتصارهم. ولكن بعد مرور حوالي
ألف سنة، فإن هذه المدينة لم يعد يطيب فيها العيش، بما أنها مكتظة بحوالي  مليون شخص.
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ويــذكر أنــه خلال ســنوات حكمــه الأخــيرة، كــان حســني مبــارك، الــدكتاتور الــذي تمــت الإطاحــة بــه في
، يفضل إدارة الحكم من منتجعه الفاخر في شرم الشيخ الواقعة في شبه جزيرة سيناء.

إلى حد الآن لا أحد يعلم كم ستكلف كل هذه المشاريع (التقديرات الأولية
كانت  مليار دولار) أو كيف ستغطي مصر هذه المصاريف.

وبعد  سنوات من وصوله للسلطة إثر تنفيذ انقلاب، يستعد السيسي أيضا للقيام بخطوة مماثلة.
وعندما تنتهي أشغال بنائها، ستمتد المدينة الجديدة على مساحة  كيلومتر مربع، أي ما يعادل
مساحــة دولــة ســنغافورة. وعوضــا عــن الأحيــاء الفقــيرة والمزدحمــة، والأزقــة الضيقــة في القــاهرة، فــإن
ــى جــانب المســجد ــدة تتميز بشوارعهــا الواســعة ومبانيهــا المصــففة والشاهقــة. وعل العاصــمة الجدي
يــة كــبر كاتدرائيــة في المنطقــة. كمــا تقــوم شركــة مملوكــة للحكومــة الصــينية ببنــاء منطقــة تجار هنالــك أ
كبر ناطحة سحاب في إفريقيا. والهدف من هذه المدينة الجديدة هو تخفيف الضغط ستكون فيها أ

عن القاهرة، وبشكل من الأشكال جعل السيسي يفتخر بنفسه.

وإلى حد الآن لا أحد يعلم كم ستكلف كل هذه المشاريع (التقديرات الأولية كانت  مليار دولار) أو
كيــف ســتغطي مصر هــذه المصــاريف. كمــا أن هــذا المــشروع عــانى مــن العديــد مــن المشاكــل الماليــة منــذ
بدايته في . وقد تعثرت المحادثات والاتفاقات مع مؤسسة إعمار، عملاق بناء العقارات الإماراتي،

كما تعطلت أيضا مع شركة صينية ثانية كان يفترض أن تبني إنشاءات بكلفة  مليار دولار.

وكما هو الحال دائما في مصر، فقد تدخل الجيش في هذه المسألة أيضا. حيث أنه يمتلك  بالمائة
من أسهم الشركة التي تشرف على المشروع، أما الباقي فهو تحت تصرف وزارة الإسكان.

وسيتم في هذا العام افتتاح جزء أول متواضع من هذا المشروع. ومن المأمول أن يتم نقل البرلمان مع
حلــول الصــيف المقبــل. كمــا أن حــوالي  ألــف موظــف إداري (أقــل مــن  بالمائــة مــن العــاملين في
القطــاع العــام) ســوف ينتقلــون إلى هنــاك. إلا أن الســفارات الأجنبيــة مــترددة بشــأن الانتقــال بينمــا لا
تزال المدينة مهجورة. وهم يتخوفون من أنهم في حال أصبحوا محبوسين داخل مدينة يتواجد فيها

مركز قيادة الجيش، فإنهم سوف ينقطعون تماما عما تبقى من المجتمع المدني المصري.

العاصمة الجديدة فستكون فيها وظائف، ولكن قليلون هم موظفو القطاع
العام الذين سيتمكنون من تحمل كلفة العيش فيها

أما نظام السيسي فإنه يحذر من أنه لا يستطيع (أو لا يريد) تأمين السفارات في القاهرة. والسؤال
الأكــبر حاليــا هــو مــا إذا كــان المصريــون أنفســهم ســوف ينتقلــون إلى العاصــمة الجديــدة. إذ أنــه منــذ
سبعينات القرن الماضي كانت الحكومات المصرية تسعى لتعمير الصحراء وتخطط لبناء مدن من أجل
تخفيــف الاكتظــاظ في القــاهرة، ومــن بين هــذه المشــاريع واحــد يســمى القــاهرة الجديــدة، متواجــد في



شرق القاهرة القديمة، وكان يفترض أن يجتذب  مليون ساكن، إلا أنه يتواجد فيه حاليا أقل من
عشر هذا العدد. كما أن المدن الجديدة غالبا ما تفتقر إلى فرص العمل التي تجتذب السكان، وأغلبها

ياء المصريين الفارين من زحمة السير والتلوث في القاهرة. أصبحت ملاذات للأثر

أمــا العاصــمة الجديــدة فســتكون فيهــا وظــائف، ولكــن قليلــون هــم موظفــو القطــاع العــام الذيــن
ســيتمكنون مــن تحمــل كلفــة العيــش فيهــا. إذ أن متوســط مــا يجنــونه في الأســبوع هــو  جنيــه
مصري، أي حوالي  دولار أمريكي. وخلال العام الماضي كانت وزارة الإسكان قد نشرت قائمة بأسعار
الشقــق في المدينــة، الــتي تجــاوزت  ألــف جنيــه للمــتر المربــع الواحــد. وســيتمكن موظفــو الدولــة مــن
الحصــول علــى أســعار مخفضــة، وهنالــك مخططــات لإنشــاء  ألــف وحــدة ســكنية منخفضــة
الكلفة. ولكن هذه الحلول لن توفر سكنا مناسبا لحوالي . مليون موظف الموجودين في القاهرة،

أو بقية العمال اللازمين لإدارة هذه المدينة.

وفي  يناير/ كانون الأول يحيي المصريون ذكرى الثورة التي أطاحت بحكم حسني مبارك. وفي الأثناء
يـــر خـــارجيته لـــوقت طويـــل، كيـــف كـــان يشاهـــد يتـــذكر أحمـــد أبـــو الغيـــط، الـــذي شغـــل منصـــب وز
الإحتجاجات من نافذة مكتبه. ولكن قريبا سيكون على سكان القاهرة السفر إلى مكان أبعد إذا كانوا

يرغبون في الوقوف في وجه الحكومة. ويبدو أن هذا الأمر كان جزء من الخطة.
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